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يونسشح

فيالروايلتئقسئئماننستطيع

روايةاقسمين:إلىالحديثةالعصور

عالمأ!بوصفهاالاجتماعيةشروطهاتلتزم

الحشيةأحافلأبالمتعملموسأارضيأ

ا%...ا!دبيالمجنسبهذاتتحكمالتي

تستعيد!اندومأتحاولاخرىددداية

11،الروايةعناصربعضبوساطةالشعر

الأرضية!المتعبتلكيحفللاعالمأوتقدم

عنأواخر،نوعمتعبمامنعنليبحث

الأ!التيالكبيرةالعطلةأسثهـمكالمنشكل

%أترتبطلااوسعمساحبماوفي،تنتهي

اإتل..الضيقالأرضيالمنطقبشروط

آأتجريبيةروايةلتصنعخارجهتظل

في%يعدلمالذينالصغار،منابطالها

%أناوبالذكرياتيختفظواانمقدورهم

%ايشعرواأنأو،منهلبعضأيستعيدوا

اآبعيد.عالمإلىبالحنين

!إليسايدينابينالتيالروأيةهذهفي

%أفجشئمعرضنبلبعيد،استرجاعهناك

!أالرغبةبوساطةتجسيمهتمللحاضر

!إ،الشعريبالعالمالاحتفاظفيالآسرة

آإاستعادةللروايةيحفقالذيالأمر

اترأنبعدوحد.،القارئلدنمنتجريبية

%%.المفتوحةالروايةهذ.قراعةمنينتهي

:أمادامتذانيةسيرةليستوهي

ااالبطللنامنهائقذئمالأخيرةالصفحة

ايزوليسصغير؟سنفي4مايزاوهو

%ترمسافةيقترخانالسنهذ.فيبوسعه

إيزعنليتكلمالواسعالعالموبينبينه

!%ننابعالحاضر.لحظةفيالبعيدملضيه

%لأالصغيرالبطلافعالالحذرطيور

!امشغولوهوالقصيرةحياتهطوال

انرالكبار.منطقعنيختلفاخربمنطق

الآددار)بيروت،الحذرطيوو:نصراللهابراهيم)،(
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الصغلرروايةمتعة

مناوملألكبلرانرى،الروايةهذ.في

بيته"يغلدرأنقبلالصغيرنظروجهة

لعبتهليلعبالبيتيغادرانبعدنراه

اقرانه.معالعصافيرصيدفيالمفضئلة

الحيلةبقلقئذكرمالعبهمفينجدولا

فيمختلفةروايةيصنعونفهم،اليومية

وفيالخلصبعللمهمالئهياندماجهم

روايةفيالصغير،البطل.واسعةعطلبما

فييعيشبأنيكتفي،اللهنصرابراهيم

ولاالقادنى،امامتنموالتيالحياةد!اية

انتهت.قدحيا؟سردعليهتعيد

للتطابقمحاولةالروايةهذهتقدملاا

وهيفعلأ.معهتتطابقلأئها،العالممع

منبلاالخارجمنالعالمتقدملا

وئعفقيحدثمللناتسردولا.الداخل

نفسهلئقذمالأحداثإنبل،عليه

التيالشخصياتانذلكبنفسها.

تندمجالروايةفيكبيرةبأهميةتحظى

الصغيرباستثناء،تراقبهولالمالعلمع

مناهلهيراقبرضيعأطفلأكانحين

المتكلمبضميرلمالعلويخاطبسريره

الأولىالصفحاتفيتبرير.،يمكنالذي

معيتطابقلمالطفليلأن،الروايةمن

عالمفيووحشةغربةوئحيمنبعد،العالم

الكباو.

فلن،الرواذيالجنسصعيدعلى

المشاعرإلىاقربالنوعهذامنعملأ

فيها"التطزفإلىاو،الحواسإلىمنه

الروايةوفيشلعر.بقلمروايةبذلكوهو

لروانيينمهقةكثيرةنملذجالأوروبية

ليظلواءشعرلوهمرواياتهمكتبوا

كتابةفيالخاصبطابعهممتميزين

عالمتسترجعانتحاولالتيالرواية
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اللههنصراجمهراهميم

روانيينمنهمنذكرانويكفيالشعر.

راديكيهوريمونجيدمثل:شعراء

محلولةأئةذكرهميعنيولاوكوكتو"

وروايةجهةمنرواياتهبمبفىللمقارنة

هذهلأناخرىجهةمنالحذرطيور

والمستقل.صالخلبعالمهاسميز

الوايةفنفلناخرى،ناحيةومن

الأرضيةالمتععلىعلدةشيعتل

الشخصياتصنعفيبعمقوششلهمها

اصطيادأنفكرنا!اذاالرواذية.

منشئىهوالروايةهذهفيالعصافير

منالنوعهذافان،المتعتلكاشكال

ولااكساويالشر!طعنديتوقفالمتعة

اصطيادمتعةانبذلكونعنيعنه.يحيد

الأخيرالسطرحتىتستمرالعصلفير

الرواية:منالأخيرةالصفحةمن

ترتفعكانتعصافيريلأن!فرحأ

اًخرىوعصافير..فيريعصل..وترتفع

هناكوكانتقبل،منرايئهااكنلم

.ء)1(.ايضأسنونو..رفوف

الرواية.منالأخيرةالعبلرةهيتلك

لماخرى!وعصافيرعبارةانشكولا

يةالرولانتعنيقبل"منرايئهااكن

هناكمادامتتنتهيانيمكنلاالفتوحة

هوالفعلوهذا.ترفرفماتزالعصافير

الروايةهذهفيالعاليالمأسلويالشرط

فيهل،الوحيدةالأرضيةالمتعةيمثللأته

واسععالمفيالأطفالوجودويبرر

سوىيشغلهممافيهليسالأرجاء،

وحيدأفبررافير،لعصلااصطياد

تهم.لحيل

لئطوبىحدثأتسردلا،بذلك،الرواية

ذروةيصلمأساويأوضعأفشينأشيذأ

المسلحةأرجاءفيبعدنذءليتبذدما
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الذروةيقذمهوبل،الشاسعةالروانية

حتىبهاملتزمأويبقىالبدايةمنذ

ولاتشيغلاروايةانها.الأخيرةالصفحة

مثلتبدووهي.يمضيزمنيعلىتعتمد

فيالزواياكلفيهنرىبانوراميشريط

لكلالقارئمراقبةتشتذإذواحد،ان

مرةشيءكليرىوكأئهالئفاصيل

بمجيءحدثيتفسيرينتظرولاواحدة

الحذرطيورفينقرأواننااخرهحدثي

إزاءطويلأزمنأتتوففلامجشمةرواية

الشخصياتلتضعالشخصياتاحدى

الشخصياتكلإنبل،الظلفيالأخرى

الروايةمشاهدفيواحدةمرةترتسم

ومسيرتها:

منباتجاهييتقذمون"ورأيئهم

خالتيء.أمي..قائدهم..الأشبال..بعيد

..الكسولفؤاد..أبيء.اخوتي..مريم

و..")2(.ء.والزوبعةالشزانيوسعود

الصغيرالبطليستحضرهمهكذا

ضميرإلىليعودالأخيرةالثوانيفي

الرواية.بدايةفياستخدمهالذيالمتكدم

الذروةيمثلالذيالضمير،هذا

فينقسهاوالذروة،البدايةفياكساوية

الروايةهذهانعلىتدكيدهو،النهاية

درجاته،اعلىفياداساويالشرطتلتزم

الصفحةإلىالأولىالصفحةمن

.الأخيرة

يحدثماتلتقطلحذرلطيور

تهئئولاشاعر،راسفيكاميراوكأنها

لكتابةخامماد؟منبالمصادفةتلتقطهما

هذ.أنذلك.لاحقروائيموضوع

ماوأفضلثفئل.ولاتشرحلاالرواية

البطلطويلأ،زمنألنا،تقذملاأئهافيها

اغلبتقذمه!ائماعانلته،معالصغير

يجعلملوذلك،الطبيعةفيالوقت

فعلردودبسهولةيحدسلاالقارئ

علىبلالصغير،العصافيرصياد

الصغيريتمئعذلك:منالنقيض

لعصافيرهحئهمعتتفقشعريةبأخلاقية

الحوارإن.الواسعالشعرىوللعالم

ليسأمهوبينبينهاحيانآيدورالذي

بل،اجتماعيأاواخلاقيأعائليأحوارأ

علىتضفيالتيبالرموزيحفلحوارهو

التسلسلفيهيتوففأوسععالمأالرواية

الروائي،العملفياكلوفالزمني

.الأجيالبينالضئقةالمسافاتوتنتهي

بق.لسلا/لمصدرا(2)
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لكبارا9رلصغلا

وا،السنفيالكبيرةالشخصيات

البطلجيلسبقجيلأتمثلالتيتلك

فيالواضحاثرهاتتركلاالصغير،

بينوالحوارالعصافير.صيادسلوك

بيننزاعأيمثللاوالكبارالصغير

روايته.بناءفيالرواذيليستغفهالطرفين

أكثر،البدايةمنذ،إليهمينظرالصغير

روايةيقتضيوذلك.إليههمينظرونمفا

وجهةتبريرفيهاليتئمخاصنإيقاعمن

وبشكلالكبار،عالممنالحئغيرنظر

البطلكلامإنإذ،الرجالمنخاص

منبكثيرايسريبدوالئساءمعالصغير

منيتمكنلاالذينالرجالمعكلأمه

ن!رلمأل،بر،صي!

طال!لر!العكنر

ر،،يةشه!

ا!

اسرارهم،ومعرفةمجالسهماختراق

عطلتهمعتتناقضسلطةلهيمئذونلأئهم

العصافير.صيدومعالكبيرة

يكمنالروايةفيحدثالذيالتحول

ابتداتالتيالنظروجهاتاختلافاتفي

ينظروهورضيعأالصغيرنظربوجهةء

كليأنظرةتحولثممزة،لأؤلالعالمإلى

ارجاءفيترفرفوهيعصافيرهإلى

نظرةهذ.نظرتهويصاحب.العالم

معالعصافيريكتشفالذيرئالقل

نحدسانيمكنلاولأتناالصغير.البطل

هذ.بقراعةيستمتعالذيالقارئسن

يقرأهاقدروايةانهانخفنفإئنا،الرواية

فيهاالمهيمنالعالملكنوالكبار،الصغار

الصغار.عالمهو

الرواية،هذهفيدومأحاضرةالأم

وأغانبأيبدوالذيالأبمنالنقيضعلى

الغيابأو،الغيابوهذا.غائبشبه

لديمومةاخرىفرصةيمنح،النسبي

ئمها.الشروطخارجالكبيرةالعطلة

الذيالنسبيالمجتمعهيالأمرواية

مثلمثلهاالكبيرةالعطلةيحابي

اقرانومثلحئونومثلالعصافير

الفرددوايةهيالصغيرودرايةالصغير.

عالمعنيختلفمتميزأعالمأيعيشالذي

بنمو.مفتوحأبعدأالروايةويمنحالكبار

معظمالمؤففكرشوقد.يتوقفلاالذي

لمماوهوالصغير،للفردروايتهفصول

الكبار.مجتمعمعنفسهابالدرجةيفعله

منبائطالهاتقتربشاعرروايةانها

الكبير.اكساويبشرطهالواسعالمطلق

تكرارأالبتةيبدولاالذيالصغيرهذا

يزعممنبعد.هناكوليس،قبلهلأحد.من

التيالعصافيرإلأروايتهئشبهروايةان

منالأخيرةلحظاتهفيالصغيراطلقها

صنعيعيدلاجيلانهءبطنهومنصدره

إلىيطمحبلاكلوفة،الواقعيةالحياة

اخر.نوعمنحيا؟

والغياباللفمور

علىإذأ،،الروايةهذهفنيعتمد

وغيابالشخصياتإحدىحضور

عالموحضورماعالمغياباوالأخرى

منالنوعبهذاحافلةالروايةفهذهاخر.

ومزة،والمجتمعالفردبينمرةالتناوب

ثالثةومرةوالكبير،الصغيربيناخرى

علىويلتصئصيرىالذيالقادنىبين

يرىاليالصغيرالبطلوبينالعالم

الذيالطفلالكبار.عالمعلىويتلصئص

يتمتعالمتكدمبضميرالعالميراقب

،الحياةوسطفيمركزيبحضور

زاويةإليهاينظرالتيالحياةوتصبح

الطفلنظرلوجهةونسبيةصغيرة

يش!ثانبعداما.العالمعلىالمتلصتص

الصغيربيتهعنبعيدأمغامرتهويمارس

صيدفيالأثيرةمغامرتهويعيش

موضوعأهويصبحفإئهالعصافير،

علىمتلصصأ،وفضولهالقارئلرؤية

ويصبح،عصافيرهمعالصغيرحياة

يراقبهالذيالعالمهوالصغيرالبطل

القادئ.

الطفلبهايراقبالتيالمتعةلكن

عنتختلفحولهمنالعالئمالرضيع



فصولالقارئبهليراقبالتيالمتعة

لأئهويتلمئصيراقبفللقادنى.الواية

صفحاتهامعالروايةفصولعرف

استمرارهوالتلحئصوهذا،لأولىل

غادرالذيالصغيرسبقتالتيلقراءته

الطفلبيتمنيبداالقارئتلصئص.بيته

واما؟الواسعةالطبيعةإلىالصغير

نابعدفيتوقفالرضيعالطفلتلمئص

حياتهليعيشالبيتعالمالطفليغادر

للروايةيمهدماذلك.الطبيعةمعمندمجأ

كلبتوقفتنتهيالتياكساويةخاتمتها

ومنالطفللدنمنالتلصئصاشكال

الأثيرةالحياةلعبةلتستمرالقارئلدن

ولتظل،فجأةغابتالتيالشخصيةعند

لعبةعننت:-مستمرةالكبيرةاللعبة

الروايةتمنحالتيوهيالعصافير،صيد

ابدا.المفتوحبابها

الأولى،:روايتانالحذرطيورفي

محئيه،ايديفيطيرأالطفلكانحين

هواصبححين،والثانيةوحئون؟أفهاي

انتقلتولقدالعصافير.علىيحنوالذي

انتقلمثلماالثانيةإلىالأولىالرواية

هويديهإلىامهيديمنطفلأالطير

والعصافير.للطيورعاشقأصئادأ

يحدسهلالتيالثالثة،الروايةامل

تلكفهي،يقرأهاأنتدنمنالقادنى

الطفلائمضاذالعالمفيهااصطادالتي

دونمنالصغيرالطيراوالصغير

العصافير.وكلالطيوركلاصطياد

يتوفعهاالتيالأخيرةالروايةفلنوبذلك

الروايةاشكالمنبشكلتبشئرهالقارئ

قراعةوهي،تنتهيلاالتيالمفتوحة

يأخذوهوبنفسهالقارئيصنعهالرواية

خشيةوطيوزهعصافيزهالصغيريدمن

ائمضاد.لمالعلفخفيتسقطان

اللهنصرابرلهيمروايةتتمئعهكذا

نايعكنمايتجاورخاصد!ائيبشرط

انيمكنبماوهلةلأودالقارئيخدع

الروايةاوللسيرةمننوعأنسفيه

يكسرعملألتقذم...الروايةلبطلالذاتية

على،يسقطفالتقليد.التقليدهذا

تمضيالتياليومياتفخفي،الأغلب

الروايةعلىيمنع،فستقيمبشكل

فيالسلبيالعنصرويمئلحريتها،

تجئبهالذيالأمر،الذاتيةالسيرةرواية

بذكاء.المؤفف

بغداد

دهئثأ

الغئمدمفيسلدح

والقققللجوغزادة

خزئةالليليحطدث

الفلقوجهيماوعلى

نهر؟خلصراكضن

انطلقنهزةبعدمل

تسز"لاالنهز"ائهل

الغريقموسيمانة

مركبياحضرث"انل

قلق"مننهزهويل

يكنلنالشعرالعن

ا!لالقاعلىتيكلعل

للألصالياعئرجغحتىنبكقفل

نقصارجليبلادمعبلاسنبكي

عطشييشرلثقن

جوعيياكلقن

غرييتلبسنقن

الصحراءحوليمنزخبث

الإبرةخريممناتنفمثنأنذاوها

شعراء!يل

المتخومينالأرضىفقرلءيل

الصحراءقميمامنتخربخلمقن

يتبغذي

ئحنىلاغنقأيملأمن

الغربيفافلى

يتبغني

ئحنىلاعنفأيملكمن

تكسزبل

يتبغني

ئغذز!اومالكألنحاول

يذكزليسهوئذكرىمنذبلثقفل

ونسكزالقديح!الهتممنسنصحو

الأرضيرياحطقزث

العبد؟اابنياترقدثفماذا

الخيلبقلياكفوقتعبران

الفرسلن؟وينكرك

الضذانفيكيتوخدان

والحانةنةالحلبينفئصلدت

الشعراءدمكمنويشربئ

ذ!ن؟لشحال

ترقبئ؟ماذا

ئدر&ليسنهوئذكرىمنذبلثقفل

ونضحلنرلةمغادمأسنبكي

العالئممساءابطقزث

الشمراء؟ليليشرنلئمفلملذا

للعللغ!نهاراتكلقزث

ذافلمل

السوداء؟!الشنمسنتغدبلئم

بغداد
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